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مكانا بارزا في الدراسات الصرفية لد￯ القـدماء ,  وخصـوها بكثـير ) فعل وأفعل ( قضية احتلت 
من المؤلفات  التي تناقش رؤاهم المختلفة , تلك التي تظهر كثيرا من الخلافات في دراسة القضيّة , خلافاتهم 

اسات المعاصرين حول تلك ألقت بظلالها على المعاصرين الذين راحوا يجتهدون في حلها  , لكني أر￯ أن در
القضية مازالت بحاجة إلى التوسع , ولعلنا في هذا الفصل نعرض خيطا جديدا نسير علي طريقـه في دراسـة 

 .القضية 
, لم تحسـم عنـدهم  ) فعـل وأفعـل ( و لقد ظهرت نماذج لغوية عدة  لد￯ القدامى تؤكد أن قضـية 

جنبا إلى جنب لجذر لغوي واحد , قد يتفقان في  من وجود الصيغتين) فعل وأفعل ( ويبرز الخلاف في قضية 
 ￯لذلك فنحن حين نعرض للقضية ينبغي أن نشير إلى الموضوعين . الدلالة في صيغة  , وقد يختلفان  في أخر

 :التاليين 
@@@c– @óäÈ½a@Òýnbi@oÜÈÏc@ë@oÜÈÏ 
@l– @@óäÈ½a@ÖbÐmbi@oÜÈÏc@ë@oÜÈÏ@ @

 :وهاك نماذج  مما ورد لد￯ القدماء      
@I@c@H–  تتغـير دلالتهـا ) فعـل ( نماذج لغوية كثيرة وردت في شروح الفصيح تشير إلى وجود صيغة

بزيادة الهمزة في أولها , وهو أمر طبيعي لا خلاف فيه بين العلماء , فـإذا زاد المبنـى زاد المعنـى , والهمـزة لهـا 
د يقع بين الصرـفيين حـول وظيفة نحوية للتعدي , ووظائف بلاغية أو دلالية , وغير ذلك , لكن الخلاف ق

 .هل هي واحدة ? , أم أن الدلالة تختلف بدخول الهمزة ? : الدلالة  بعد دخول الهمز في الصيغة الصرفية 
 :ومما ورد من ذلك  خلافهم حول 

رابني فلان , : وقال قوم . يقال رابني هذا الأمر وأرابني بمعنى واحد  ") :  أراب  –راب (   −
يبة إذا علمت منه الرّ  يبة :  وقال على بن حمزة . يبة , وأرابني إذا ظننت به الرّ رابني فلان إذا علمت منه الرّ

 )طويل : ( , وأرابني إذا أوهمني بريبة ,  قال الشاعر 
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تَه قال إنما       أربْتُ وإن عاتبتَه لان جانبه  بْ  . 1 "أخوك الذي إن رِ
مـا : ولو رأيت رجـلا واقفـا عـلى دابّـة فقلـت : قال أبو عمرو  "حيث ) : أوقف  −وقف (  −

لـيس في كـلام العـرب : وحكى ابن الأنباري عن أبي العبّاس ثعلب أنه قال . أوقفك ها هنا لم أربه بأسا 
جعلـت لهـا أوقفت إلا في موضعين , يقال تكلم الرجل فأوقف , أي انقطع عن الحجة  , وأوقفْت المرأة 

وارا من وقف  بْل , وحكى ابن قتيبة أنه يقـال لكـل مـا حبسـته بيـدي مثـل الدابّـة أو : والوقف . سِ الذّ
: وقفته بغير ألف , وما حبسته بغير يدي , أوقفته , يقال أوقفتـه عـلى الأمـر , وبعضـهم يقـول . غيرها 

 . 2 "وقفته بغير ألف في كل شيء 
تار أوقفـتُ إلا  ": بموضع واحد , يقول ) أوقف ( واختلف عنه ابن الجبان حيث خص  ولا يخً

وار , وإذا أمرت قلت : في حرف واحد هو  قِف دابتك , ولا : أوقفْت المرأة , إذا عملت لها وقفا وهو السّ
) ووقفـت أنـا ( إذا تصدقت علـيهم بغلّـة شيء مـن أملاكـك , : ووقفت وقفا للمساكين . تقل أوقفها 

 . 3 "وقوفا إذا كنت واقفا 
رفض ابن السـكيت صـيغة أفعـل ,  "وحول هذه المادة يوجد خلاف عظيم  عند العلماء حيث 

ما أوقفك ها هنا ? , وأيّ شيء أوقفك ها هنا ? , وذكـر الزجـاج أن : ولكنه حكاها عن الكسائي بقوله 
أنهـا لغـة رديئـة , وذكـر الزبيـدي ) أي أفعل ( المختار فيها فعل على أفعل , وذكر الفارابي أنها لغة قليلة 

أو رديئـة ولكنهـا مسـتخدمة  في لغـة غـير مشـهورة قليلـة) أفعـل ( وهذا يعني أنها كانـت مسـتخدمة 
 . 4"بالفعل

أوقفتُ عـن الأمـر : وليس في الكلام أوقفتُ إلا حرف واحد : قال الجوهري  "وفي لسان العرب 
 . 5 "ونقول وقفتُ الشيء أقفه وقفا ولا يقال فيه أوقفت إلا على لغة رديئة ... الذي كنت فيه أي أقلعت 

                                                 
  229 - 228 ,شرح الفصيح ، ابن ھشام اللخمي  -1
 66 ,ابن ھشام اللخمي شرح الفصيح ،  -2
 118 - 117 ,شرح الفصيح في اللغة ، لابن الجبان  -3
 . 75 دلالية صرفية ، عطية سليمان أحمدفعلت و أفعلت دراسة  -4
  وقف/ لسان العرب  -5
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 "لعلماء كذلك , خلاف في الدلالة , ومنه خلاف بين ا)  أمهر  −مهر ( وعند اللبلي خلاف حول  − 
ق بينهما بعض اللغويين , أعني بـين مهـرتُ ... وأمهرتها لغة بني عامر : قال ابن خالويه في كتاب الأفق  وفرّ

جتهـ: وأمهرتُ فقال  تها إذا قطعت لها مهرا , وأعطيتهـا مهـرا , فـإذا زوّ رْ هَ : ا مـن رجـل عـلى مهـر قلـت مَ
ا  . 1 "أمهرتهُ

, ويؤكـد أن هنـاك ) قسط ( اللغويين قولهم بوقوع التضاد في ويستدرك ابن درستويه على بعض  −
ـط : فإذا استعمل ذلك في الظلم قيل  "صيغتين دخلت على إحداهما همزة الإزالة  قسط بغير ألـف وهـو يقسِ

فهو قاسط  ,على وزن ظلم يظلم فهو ظالم , أي لم يعرف بالمكيال والميـزان أو في النصـيب , وإن اسـتعمل في 
أقسط بالألف يقسط فهو مُقسط , لأنهما بمعنى واحـد , والـذين لا يعلمـون : والإنصاف قيل  باب التسوية

قياس النحو ولا يميزون بين دخول هذه الألف وخروجها , وما يحدث بذلك من المعنى فيهما يظنون أن هذا 
لـف يخـرج من الأضداد , وذلك أنه عندهم لفظ واحد واقع على الشيء وضده , ولا يـدرون أن دخـول الأ

 . 2 "الكلمة عن لفظها بغير ألف ويجعل لها مثالا على حدته 
@@I@lH –  باتحاد المعنى الأمـر الـذي عارضـه بشـدة ابـن ) فعل وأفعل ( والقضية الأجدر بالتحليل
وأهل اللغة أو عامتهم يزعمون أن فعل و أفعل بهمزة أو بغير همزة قد يجيئـان بمعنـى واحـد ,  ": درستويه 
دِير بي , وأدير بي من ذلك , وهو قول فاسد في القياس والعقل , مخالف للحكمـة والصـواب , :  وأن قولهم

ولا يجب أن يكون لفظان مختلفان لمعنى واحد , إلا أن يجيء أحدهما في لغة قوم , والآخر في لغة غيرهم , كما 
 . 3 "يجيء في لغة العرب والعجم , أو في لغة رومية ولغة هندية 

في كثـير مـن المواضـع ليوضـح أن الـلازم  ) فعل و أفعل ( المبدأ بدأ ابن درستويه يعالج ومن هذا 
 قـد دُرت ودار رأسي ,: الأصـل في هـذا  ") ديـر بي , وأديـر بي ( يتعد￯ بالهمزة أو بالباء أو بهما أحيانا ففي 

                                                 
ما جاء على فعلت : وانظر /  252 – 251تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح ، أبو جعفر اللبلي ،  -1

حققه  ،) ھـ  540ت ( أبو منصور الجواليقي  مؤلف على حروف المعجم ،  بمعنى واحدو أفعلت 
 68ص.  1982وشرحه وعلق عليه ماجد الذھني ، دار الفكر ، دمشق 

  133 ,تصحيح الفصيح و شرحه ، لابن درستويه  -2
  93 ,تصحيح الفصيح و شرحه -3
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أُدِرت , فهـذا القيـاس , ثـم قد ديـر بي , و: وهذا الفعل اللازم , ثم ينقل إما بالباء , وإما بالألف فيقال 
أسري في معنـى : قد أسري بي , عـلى لغـة مـن قـال : قد أدير بي , كما قيل : جيء بالباء مع الألف فقيل 

سري , لأن إدخال الألف في أول الفعل والباء في آخره للنقل خطأ , إلا أن يكون نقل مـرتين , إحـداهما 
 .1"بالألف والأخر￯ بالباء

إن المسجد لينزوي من  ": زويته فانزو￯ , كما جاء في الحديث : يقال  ") زو￯ وأزو￯ ( وفي  −
وإنما الصواب زويتـه أزويـه فأنـا زاوٍ , والمفعـول مـزويّ والفقهـاء  "النخامة كما تنزوي الجلدة في النار 

 . 2 "ألجأ ماله وهو الإلجاء : أزو￯ ماله ويسمونه الإزواء وهو خطأ كأنهم غلطوا فيه لقولهم : يقولون 
ولا يكـون معنـى رعـد  ") رعد وأرعد , وبـرق وأبـرق (  ويرفض ابن درستويه التسوية بين  

وأرعد واحدا , ولا معنى بـرق وأبـرق واحـدا إلا أن يكـون ذلـك في لغتـين متبـاينتين , ولـذلك قـال 
 )كامل:( الكميت 

ك لي بضائر  أرعدْ وأبرقْ يا يزيــــــــــــــــــــدُ فما وعيدُ
الأصمعي لا يجيزه من السحاب ولا مـن الوعيـد بـالألف ;  وذلـك لأن الأصـمعي  وكان... 

صاحب رواية وسماع وليس بصاحب قياس ونظر , وكان يخطئ الكميت في هذا البيت ولا يحتج بشعره 
وليس ذلك مما يسقط به الشاعر وقد كان المـرقش كاتبـا وعـد￯ بـن . , من أجل أنه قروي متأدب كاتب

ا , وأمية بن أبي الصلت كاتبا عالما , وقس بن ساعدة كذلك , وليس في أشـعارهم مطعـن زيد كاتبا متأدب
. لأحد , وكان أبو الأسود الدؤلي كاتبا أديبا عالما , وهو إمام النحويين في النحو , وأشعاره حجج لازمة 

كاتبا عالما وشعره أقو￯ حجة , وإنما انحـرف الأصـمعي عـن  –عليه السلام  –وكان على بن أبي طالب 
 . 3 "الكميت لمذهبه لا لأدبه 

                                                 
  93  تصحيح الفصيح و شرحه ،  -1
  87 - 86  تصحيح الفصيح و شرحه  -2
  77 - 76 ,  تصحيح الفصيح و شرحه  -3
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قوله أصحت السماء  ": أما الزمخشري فقد قبلهما بصفة خاصة في أحوال السماء ومن ذلك قوله 
ت بغير ألف , وكذلك كل ما يضـاف إلى السـماء مـن  حَ إذا انقطع غيمها تُصحى إصحاء , ويجوز فيه صَ

ـل , كقـولهم الأ رعـدت السـماء وأرعـدت , وبرقـت وأبرقـت , ومطـرت : فعال , يجوز فيه أفعـل وفَعَ
 !!ولم يبين لنا الزمخشري سر وجاهة بعضها على بعض .  1 "وأمطرت , وإن كان بعضها أوجه من بعض 

بـو أجاز الخليل رحمه االله وأبو زيد وأ "إلا أن الزمخشري احتج بقبول سابقيه لهذه الصيغة حيث 
قَ ( عبيدة والفراء  رَ دَ وأبْ هـذا لـيس : وقـال الأصـمعي ... واحتج على الأصمعي بقول الكميـت ) أرعَ

قاني,  إنما الحجة قول المتلمس  رمُ  ) كامل :  ( حجة لأنه جُ
د  عُ ا لكَ وارْ دَ كَ ما بَ ضِ قْ بِأَرْ رُ يْتِيَ غاوةٌ          فابْ  . 2 "فإذا حللْتَ ودونَ بَ

في ) يقصـد ثعلبـا ( وقـد جـاء  ") : طلق وأطلق بمعنى واحد ( درستويه كذلك يرفض ابن  −
 ) رجز : ( فعل وأفعل بمعنى واحد ثم استشهد على ذلك بقول الشاعر : هذا بلغتين 

لُ  جُ اكَ يا رَ عَ نْفَ لِق يديك تَ  اِطْ
ه , فكسر الألف من قوله : على لغة من قال  دَ أطْلِقْ ولو فتحها على اللغة الأخر￯ لكان : طَلَق يَ

أجود , ولم يكن يتغير وزن الشعر ولعل هذه الرواية التي رواها مما غلطت فيه الرواة , لأن أطلِقْ بـالفتح 
ـل .  3 "هو المعروف المشهور والقياس المطّرد  قولـه  "في ) أطلـق ( وأيد الزمخشري مثل هذا الرأي وفضّ

 . 4 "أطلقت الرجل فانطلق : بالألف أجود , هو من قولك ) طَلَق يده بخير , وأطلقها ( 
عند ابن درسـتويه وهـو أن يكونـا مـن لغتـين ) فعل وأفعل بمعنى واحد ( ويظل شرط قبول 

 :ب عنهم وقعوا في جدل وخلاف , ومن ذلك الجدل ما يلي متباينتين مقياسا قويا لد￯ اللغويين , إذا غا

                                                 
  189 ,شرح الفصيح ، للزمخشري  -1
  موضع : ، و غاوة  77 – 76 ,شرح الفصيح ، للزمخشري  -2
  224 ,تصحيح الفصيح و شرحه ، لابن درستويه  -3
 307 ,شرح الفصيح ، للزمخشري  -4
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رفض الأصمعي الصيغة المهمـوزة في حـين جمـع بيـنهما آخـرون , فعنـد ) : أرهن  –رهن (  −
أرهنـت , وهـي لغـة , : والعامـة تقـول ... رهنت الرهن أرهنه رهنا أي دفعته إلى المـرتهن  "الزمخشري 

 .1"وأباها الأصمعي كل الإباء 
 : قال دُكَين بن رجاء الراجز  "يقدم شاهدا للمهموزة  واللخمي

امِ  ثْلَ هذا العَ ا مِ سً ْ أَرَ بُؤْ  لمَ
امِي يْشَ قا خَ هنْتُ فيه للشَّ  أرْ

أرهنت إلا في المخاطرة والطلب , ورهنت في غير ذلك , وأجاز : وحكى الأصمعي أنه لا يقال 
 . 2 "غيره رهنت وأرهنت في كل شيء 

قـال  ": وينكر أبو جعفر اللبلي على الأصمعي رفضه للمهموزة ويقدم أكثر مـن شـاهد عليهـا 
 ) متقارب :  ( ابن حمام السلولي 

ا اتِكَ ا فَ الِكً م مَ أَيْتُ لهُ هم أنَّني           رَ ارَ نِي دَ هَ رّ كَ  وَ
ا الِكَ نْتُه مَ هَ تُ وأَرْ وْ هُ            نَجَ افيرَ يتُ أَظَ شِ لماّ خَ  فَ

والروايـة في هـذا البيـت : لا يقال أرهنته بالألف قال : وكان الأصمعي يقول : بو جعفر قال أ
نُهُ مالكا (  يعني أن أرهنه فعل مضارع من رهن والجملة . كما تقول قمت وأضربُ وجهه ) نجوت وأرهَ

غـيره مـن ليس بحجـة , لأنـه رد لمـا رواه ) وأرهنه ( والرواية في هذا البيت : فقوله ... في موضع حال 
هـذا . أرهنت , لأني لم أسـمعه , ويحتـاج إلى تبـديل الروايـات : لا يقال : الثقات , ولا يُتصور أن يقول 

لايصح إن كان لم يسمعه هو , سمعه غيره , وقد حكى ابن الأعرابي في نـوادره والفـراء في المصـادر أنـه 
 . 3 "ورهنته لساني لاغير  :وأرهنت قليلة , قال ابن الأعرابي : يقال رهنت وأرهنت , قالا 

                                                 
 92 ,شرح الفصيح ، للزمخشري  -1
  67 ,شرح الفصيح ، ابن ھشام اللخمي  -2
 265 -  264تحفة المجد الصريح ،  -3
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زررتُ عليّ قميصي وقع خلاف عرضـه أبـو جعفـر اللـبلي : في قولهم ) : أزررت  –زررت (  −
ه بعروة , قال والعامة تقول : قال ابن درستويه  "حيث  قال , أزررت بالألف وهو خطأ: معناه شددت زرّ

: ت و أفعلـت , وثابـت في لحنـه ليس بخطأ , حكى ابن دريد في الجمهـرة وقطـرب في فعلـ: أبو جعفر 
زررت : يقـال : زررت وأزررت , وحكى اللغتـين أيضـا أبـو عـلى القـالي في فعلـت و أفعلـت , فقـال 

ومـن اللغـويين مـن : القميص وأزررته لغتان فصيحتان ذكرهما أبو عبيدة , وحكاهما القزاز أيضـا قـال 
ق بين زررته وأزررته , فقال معنى زررته  لم يكن له : ولا فشددت أزراره , ومعنى أزررته إذا كان محل: فرّ

 . 1 "زر فجعلته له 
زرّ الرجـل : زر  ") فعلـت و أفعلـت للزجـاج ( عطية سليمان أحمد على مـا جـاء في . ويعلق د

ه , وأزررت القمـيص إزرارا جعلـت لـه  الشيء يزره إذا جمعه جمعا شديدا , وزرّ عليه القمـيص شـدّ زرّ
ا  ت القمـيص أزرر: فقال ) زر ( وهذا الانتقال من صيغة فعل إلى أفعل أوجد لنا فعلا من الاسم ... زرّ

رّ  : أي جعلت له زرا , فالفعل زرّ   . 2 "أزررت من الاسم  زرّ  ثم . اسم زِ
ضربه فما أحاك فيه السيف أي لم يؤثر  "ويورد اللخمي هذا الخلاف قائلا ) : أحاك  –حاك (  −

لا في لا يقـال حـاك إ: قال عـلي بـن حمـزة . فيه ولم يعمل , ووقع في بعض الروايات فما حاك فيه السيف 
حاك فيه السيف صحيح على مـا حكـى ثعلـب , وقـد : قال الأستاذ أبو محمد بن السيد . المشي و النسج 

 . 3 "تابعه على ذلك أبو إسحاق الزجاج 
−  ) ￯هد–  ￯وهديت المرأة إلى زوجها هداء , وقال بعضـهم هـديت  "عند الزمخشري ) : أهد

 . 4 "المرأة إلى زوجها وأهديتها بمعنى واحد 

                                                 
 255تحفة المجد الصريح ،  -1
  29فعلت و أفعلت دراسة دلالية صرفية ، عطية سليمان أحمد ، : انظر  -2
 92 ,شرح الفصيح ، ابن ھشام اللخمي  -3
  164 ,شرح الفصيح ، للزمخشري  -4
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￯ .  1 "هديت العروس إلى زوجها هـداء  "ولم يذكر ابن الأنباري في المذكر والمؤنث إلا  وسـوّ
وهديت المرأة إلى زوجها وأهديتها إذا زففتها إليه , وهديت إلى رجل الشيء  "بينهما الزجاج وغيره فقال 

غـير ألـف , هـديت العـروس إلى زوجهـا ب: ونقـول  "ورفض الكسـائي المهمـوزة .   2 "وأهديت إليه 
 . 3 "وأهديت إلى البيت هديا , وأهديت الهدية بألف 

لَق  "ذكره اللخمي واختار المهموزة ) : أغلق  –غلق (  − غلق , سددته بالغَ أغلقت الباب فهو مُ
لَقْت الباب وهي لغة ضعيفة والأفصح في ذلك غلّقت الباب , قال تعالى  وغلّقت ﴿, وحكى ابن دريد غَ

 . 4 " 23/ 12يوسف  ﴾الأبواب 
يرفض ابـن السـكيت صـيغة  "عطية سليمان أحمد إلى هذا الخلاف عند آخرين  حيث .وأشار د 

فعل لكن الزجاج يروي فعل للمعنى المعنوي فقال غلق الـرهن , وأغلـق للمعنـى المـادي نحـو أغلـق 
يغلـق للمعنـى : ل الرجل الباب , وكذلك رأي ابن القوطية والفارابي والزمخشري , ولكن الزبيـدي قـا

غيّة رديئة متروكة (المادي أي الباب , وجعل أفعل  ثم يضيف أن أفعـل تفيـد ... فيما رواه عن أبي زيد ) لُ
 . 5 "التكثير , وهو معنى صرفي لم تذكره كتب الصرف ولكن ذكره الزبيدي لصيغة أفعل 

ق بينهما في كتابه فعلت وأفعلـت فقـال  رهن إذا تـرك فكاكـه وغلَـق الـ ": وكان الزجاج قد فرّ
 .  6 "وأغلق الرجل الباب إغلاقا 

ويرتبط الأصل والفرع بفكـرة  "وتسيطر فكرة الأصل والفرع على التحليل اللغوي في العربية 
القوة الفوقية فهناك أصل قوي فوقي وفرع ضعيف سفلي ولا يمكن للفرع الضعيف أن يرتقـي إلى رتبـة 

                                                 
  21 ,المذكر والمؤنث ، لابن الأنباري  -1
 75لجواليقي ، لما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد /  127 الزجاج ،أبو إسحاق  فعلت وأفعلت ، -2
 135 لكسائي ل ما تلحن فيه العامة ، -3
  90 ,شرح الفصيح ، ابن ھشام اللخمي  -4
  81/  80 فعلت و أفعلت دراسة دلالية صرفية ، عطية سليمان أحمد ، -5
  105فعلت وأفعلت ، الزجاج ،  -6
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العلماء المعـاصرون عـن الأصـل في الصـيغتين المتفقتـين في المعنـى , ومن هنا بحث .  1 "الأصل القويّ 
واستعمال صيغة الرباعي بدلا مـن صـيغة  "وير￯ يوهان فك أن الصيغة الرباعية ترجع للهجة الدارجة 

الثلاثي ظاهرة مألوفة في اللغة الدارجـة , حيـث لم يـزل البصرـيون والكوفيـون منـذ عهـد الأصـمعي 
 . 2 " موضوع فعلت وأفعلت وقطرب , يعالجون دائما

ونسبها كثير من المعاصرين إلى ما كان ابن درستويه قد قرره من قبل وهو اللهجات العربية فـما 
من اسـتقر￯ كتـب اللغـة هالتـه كثـرة  "تنطقه قبيلة بالهمزة ربما تنطقه أخر￯ بدونها , وير￯ بعضهم أن 

فعـل ( تلفة منها وكـأن الأصـل في ذلـك هـو اتفـاق المتفقة في المعنى إلى المخ) فعل وأفعل ( الأفعال من 
ويرجعونها إلى اللهجـات  , .  3 "في المعنى , وأن ما جاء من اختلاف بينهما كان لأسباب أخر￯ ) وأفعل 
ولقد اتضح لي من استقراء هذه المسألة أن الاتفاق الوارد بين صيغتي الأفعـال  ": إبراهيم عطية . يقول د

ثم جـاء جـامعو المعجـمات ) فعل ( , ولقبيلة أخر￯ ) أفعل ( فلهجة قبيلة ما آت من اختلاف اللهجات 
ونسبها بعض العلـماء إلى القيـاس الخـاطئ حيـث اسـتعملت .  4 "فضموا هذه المعاني بعضها إلى بعض 

 ￯الصيغتين بدل الأخر ￯5إحد . 
د عمـرا , أجلـس زيـ: فأصل قولهم مـثلا  "وأرجعها الأب أنستاس الكرملي إلى تداخل فعلين 

أتى زيد جلس عمرو , ثم اختصروا القول بأن جمعوا بـين : أتى زيد , عمرو جلس , أو : كان في الأصل 
الفعلين آخذين من الأول حرفا من حروفه لاشتهار تقديره ولكثرة وقوعه وزادوه على الأول من الفعـل 

 . 6 "الثاني فصار أفعل 

                                                 
 160نظرية الأصل والفرع في النحو العربي ، سعد خميس الملخ ،  -1
 145  العربية دراسات في اللغة اللھجات والأساليب،  -2
 13لأبي حاتم السجستاني فعلت وأفعلت  -3
 60 فعلت وأفعلت للسجستاني ، -4
  66فعلت وأفعلت للسجستاني ،  : انظر  -5
 58،   فعلت وأفعلت للسجستاني : انظر  -6
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لا يمت للمنطق اللغوي بصلة  فـلا تـأتي صـيغة صرفيـة مـن تركيـب  −فيما يبدو لي  –وهذا كلام 
) أفعـل ( أن همزة أفعل مقتطعة من اسم التفضيل  "لغوي كامل , كذلك ما يراه الدكتور مصطفى جواد من 

نهما من التفضيل , أحد الأسباب التي رجحت عنده كو) أفعل ( الماضي و ) أفعل ( واتخذ الشبه في الوزن بين 
: أصل واحد , وهما لا يختلفان إلا في الاسمية والفعلية والإعراب والبناء , وعزز رأيه بـما ورد عـن العـرب 

 . 1 "هو أعطاهم للدينار وأولادهم 
حجـة لمـن قـال ) أشغل مـن ذات النّحيـين : ( قولهم  "وهذا قريب مما أشار إليه الزمخشري في أن 

أولى للمعروف , وأعطى للمال وأتقـى : عَل من كذا إلا نادرا , وهو قولهم شغلني لأنه لا يجيء من أفعلت أفْ 
 . 2 "... من فلان , وزاد بعضهم وأذهب لكذا 

ير￯ المرحوم مصطفى جواد أن المعنى الواحد إذا دلّ عليه فعلان ثلاثي ورباعي على وزن  "كذلك 
حة الربـاعي دون الثلاثـي وهـو عـلى فصـا فالثلاثي هو الراجح وهو الفصيح ما لم ينبه اللغويـون) أفعل ( 

 . 3"نادر
قضية فعلت وأفعلت , ووافق فيهـا  –رحمه االله  −ولقد ناقش أستاذنا الدكتور رمضان عبد التواب 

ـل بمعنـى واحـد لا  "ما ذهب إليه ابن درستويه حيث  كان ابن درستويه على رأس من أدرك أن أفعـل وفَعَ
 . 4 "يمكن أن يكونا في لغة واحدة , وإنما هما لغتان تداخلتا ورواهما اللغويون دون عزو 

ضـان إلى أن الصـيغة المهمـوزة بدويـة ومن خلال استقرائه لكثير من الروايات ذهب الـدكتور رم
كتب  ويعضدنا في هذا التفسير تلك الروايات الكثيرة في بطون ": والصيغة الخالية من الهمز حضرية فيقول 

ـل ( إلى إحد￯ القبائل النجديـة وصـيغة ) أفعل ( اللغة التي تُسنِد صيغة  التـي بمعناهـا إلى إحـد￯ ) فَعَ
 . 5 "القبائل الحجازية 

                                                 
 59،   فعلت وأفعلت للسجستاني  -1
  98 ,شرح الفصيح ، للزمخشري  -2
 121 ,مشكلة الھمزة العربية ، رمضان عبد التواب : انظر  -3
  121  مشكلة الھمزة العربية ،  -4
 119  مشكلة الھمزة العربية ،  -5

o b e i k a n d l . c o m



 قضايا الخلاف الصرفى فى ضوء علم اللغة المقارن

227 
 

وهـذا  "ومن ذلك نستنتج أن الفعل المتعدي المهموز نتوقع نطقه بدون الهمز في البيئة الحجازية 
من المتعدي حدث مثله في نطق العوام في عصور العربيـة ) أفعل ( الذي حدث للحجازيين في ترك همزة 

 . 1 "غلقت الباب وقفلت الباب بدلا من أغلقته وأقفلته : المختلفة ; فقد قالوا مثلا 
المتعدي كـذلك , مثـل ) أفعل ( فنجد فَعَل المتعدي في الأصل إلى جانب  "وقد يحدث العكس 

وإذا طبقنا مبدأ ابن درستويه السابق نجد أن الأصل في هذا المثال ونحوه هـو )  . سقيت فلانا وأسقيته ( 
ن لهجـات الخطـاب الثلاثي المتعدي , غير أن عقدة الهمز عند الحجازيين وحسبانهم كل غير المهمـوز مـ

المحلية عندهم ,  جعلهم يتحذلقون ويبالغون في التفصح فيلحقون الهمزة بالثلاثي ظنا مـنهم أن الهمـزة 
 . 2 "قد سقطت منه في لهجاتهم المحلية 

وخلاصـة  ": نشير هنا إلى ما انتهى إليه الدكتور رمضان بعد دراسات وقراءات واسعة فيقول 
الذي كثر التأليف فيه في العربية على النحو الذي رأيناه مـن قبـل , ) ت فعلت وأفعل( القول في موضوع 

فإن كان الثلاثي فعلت لازما والرباعي أفعلت متعديا فإننا نـر￯ هـذا شـيئا : أنه إن اختلف المعنى فيهما 
طبيعيا لا يحتاج منا إلى تفسير , أما إن اتحد معناهما فـيمكن أن تفسرـ الصـيغ التـي جعلـت عـلى فعلـت 

متعديا , وأن الحجـازيين قـد تركـوا الهمـز فيهـا ) أفعلت ( فعلت بمعنى واحد , على أن الأصل فيها وأ
متعديا وأن الحجازيين هـم الـذين ) فعلت ( متعديا , كما يمكن أن يكون الأصل هو ) فعلت ( فصارت 

ة الهمـزة مـن محذوفـ) فعلـت ( زادوا الهمزة في أشعارهم وأحاديث الجد من القول عندهم ظنا منهم أن 
 . 3 ") الحذلقة والمبالغة في التصحيح ( وهو ما سبق أن سميناه بظاهرة ) أفعلت ( 

  −:المتفقتين في المعنى في اللغة العربية فيما يلي ) فعل وأفعل ( ويمكن تلخيص ملامح صيغة 

                                                 
 124  مشكلة الھمزة العربية ،  -1
 127 ,  مشكلة الھمزة العربية  -2
 139 - 138 ,مشكلة الھمزة العربية ، رمضان عبد التواب  -3

o b e i k a n d l . c o m



 قضايا الخلاف الصرفى فى ضوء علم اللغة المقارن

228 
 

ة إذا جاءتا في الفعل اللازم غلب على الظن أن الأصل الصـيغة المهمـوزة , وسـقطت الهمـز -1
ويحدث هـذا التخفيـف في . 1 تخفيفا للهمز بوصفه أحد صور تخفيف الهمز وهو سقوطه من أول الكلمة

 .كل اللغات والسامية منها 
إذا جاءتا معا في فعل متعد يغلب نسبة الصيغة المهموزة للقبائل البدوية في نجد , والصـيغة  -2

 . المخففة للقبائل الحضرية في الحجاز 
وإذا ظهرت  الصيغة غير مهموزة في قبائل نجدية , فـإن الصـيغة المهمـوزة تنسـب لقـانون  -3

 .الحذلقة والمبالغة في التفصح وتنسب في نطقها للحجازيين 
خاصة في حالة مجيئهما متفقتي ) فعل وأفعل ( لابد من النظر في الساميات في أحوال صيغتي  -4

 .الدلالة 
*** 

@pbîßbÛa@¿@ÝÈÏcë@ÝÈÏ@òã‰bÔ½aZ@ @
في اللغـات السـامية ولكـن بصـورة ) أفعـل ( وجود الصيغة  السامية المقارنةتؤكد الدراسات 

بواسطة مقطـع يـزاد في الأول , ... في بناء وزن السببية ... تشترك اللغات السامية كلها  "متنوعة حيث 
في ) הִ (و   הַ في العربيـة والحبشـية والآراميـة , و ) أ : ( وتسقط معه حركة فاء الفعل , وهذا المقطـع هـو 

وإذا كانت أنواع هـذه المقـاطع المختلفـة لا يمكـن . في الأشورية والمعينية  ) sa( أو  )  ŝa (العبرية و 
إرجاعها إلى أصل واحد فإن ذلك يؤدي إلى الاعتقـاد بأنهـا نشـأت جميعهـا في السـامية الأولى الواحـدة 

 ￯2 "بجوار الأخر . 
في ) هفعـل ( قد اتخذت شكل  "ويشير آخرون إلى وجود الصيغة في لغات سامية أخر￯ , فهي 

المستخدم في السريانية أيضا إلى جانـب ) شفعل ( واستخدمت اللغة الأكادية وزن ... الكنعانية القديمة 
                                                 

  76 ,التطور اللغوي مظاھره وعلله وقوانينه ، رمضان عبد التواب : انظر  -1
فقه اللغات السامية ، /  233 – 232 , المدخل إلى علم اللغة و مناھج البحث اللغوي ، رمضان عبد التواب -2

  110 -  109 كارل بروكلمان ، 
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ووظيفـة .  1 "ية في اللغة المعينية والحضرمية والقتبانيـة والأوسـان) سفعل ( صيغة أفعل , كما اتخذ وزن 
 . 2هذا الوزن في الساميات للتعدية وللصيرورة مثل العربية 

وبالتأمل في مبدأ ابن درستويه من عدم اجتماع فعل وأفعـل في لهجـة واحـدة متفقتـي المعنـى , 
وباعتماد النظرية القائلة بأن اللغات السامية هي بنظرة أكثر اتساعا لهجات للغـة الأم نسـتطيع أن نلحـظ 

 :  من أعلى لتلك اللغات ما يلي بنظرة
@üëcZ  بمعنيين مختلفين مثل اللغة العربية تماما في أخواتها ) فعل وأفعل ( وجود الصيغتين : 

 :  وهذا أمر معتاد لا خلاف عليه , ونكتفي فيه بقليل من الأمثلة 
  − ʼarataʽ(   . عـدل  / أقام    አርተዐ:  استقام وفيها / اعتدل     :  ረትዐ الحبشيةففي    −
rataʽ (   

reʼaya - ʼ( .    3أشار إلى   / أرአርአየ     ￯رأርአየ :   , ￯وفيها  − ʼare aya(    
بَـت ( أزهر  በቄለوفيها  −  – baqeela( 4) أنبـت , جعلـه ينبـت ( أزهـر  አበቄለو ) نَ

abqeela .( 
د , و  ርሕቀ  وفيها   −  )   qa –ʼareḥaqaeḥre( . 5أبعد      አርሐቀبَعُ
ق    :   وفيها  −   )  baka – 'bka(  .  6بكا  بكى , ابكا   أبكى آخرين  السريانيةوفي  − برَ

ق   جعله يلمع  ق  أغـرق   −  )baraq – 'breq(.  7برق لمع ,   اَبرِ .  1وفيها عـرق  غـرق , اَعـرِ
)ʻaraq - ʼʻreq . ( 

                                                 
 - 116 – 107 قواعد النقوش العربية الجنوبية ، كتابات المسند ،: وانظر /   58، فعلت وأفعلت للسجستاني -1

122  
  1صموقع الكتروني للجمعية الدولية لمترجمي العربية  ,ملاحظات ومقارنات لغوية ، عبد الرحمن السليمان  -2
  389 ,في قواعد الساميات العبرية والسريانية والحبشية ، رمضان عبد التواب : ظر ان -3
  395  ،   في قواعد الساميات : انظر  -4
  388 ,    في قواعد الساميات : انظر  -5

6 - H.B.Bahlule: Lexicon syriacum, Parisiis,1886, 16 
7 - L.Costaz: Syriac-English- French – Arabic dictionary , 38 
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*** 
@bîãbqZ  غير مهموزة) فعل ( العربية هي في الساميات ) فعل أفعل ( الصيغة : 

نجده في كثير من الساميات محذوف الهمز , وسقوط الهمـز مـن أول ) أفعل ( فما هو في العربية 
الكلمة من التطور الصوتي الواقع بالفعـل في العربيـة نفسـها ويتبـع نظريـة السـهولة والتيسـير وربطـه 

باللهجات الحجازية التي تميل إلى تخفيف الهمز بشتى صوره ,  ومنهـا سـقوطه  –ق ذكره كما سب –العلماء 
من أول الكلمة في كثير من الكلمات , وهذا ما نراه في الساميات أخوات العربية , ولا يقتصر على صـيغة 

 ": ول إلى ذلك في العبريـة فيقـ O'Learyالفعلية فحسب بل حدث في الأسماء أيضا , ويشير ) أفعل ( 
    נחְַנוּ:   من حين لآخر يقع حذف للهمزة الأولى يحدث عندما تكون الهمزة متلـوة بنصـف حركـة مثـل 

ظهـر ذلـك في التـوراة في سـتة , })  naḫno –ʼ anaḫno(   {) نحـن (   אֲנחְנוּبـدلا مـن    
 .  2"مواضع

ا بــدلا مــن  O'Leary كــذلك يشــير ــةَ ا  إلى حــدوث ذلــك في الآراميــة في حَ ــةَ ) أخــت ( احَ
)ʼaḥāto – ḥāto      ( אֲנָא بدلا من    נָא :  , و   )no - ʼāno ) ( 3) ضمير المتكلم المفرد . 

المقطع المكون ) حاء ( وفي الآرامية يحذف من أول الكلمة قبل  "وربطه بروكلمان بصوت الحاء 
 : من همزة وحركة قصيرة أو حركة مخطوفة مثل 

        ʼaḥāto  ḥāt      أخت 
      ʼaḥād  ḥād           4واحد . 

ويتضح للباحث أن الأمر أعم وأشمل من بعض تلك الصيغ الاسمية الضيقة , فنحن نجد كثـيرا 
في الساميات ,  الأمر الذي يدل عـلى أكثـر ) فعل ( جاءت على ) أفعل ( من الأفعال المهموزة في العربية على 

                                                                                                                                          
  195 ,اللمعة الشھية في نحو اللغة السريانية ، إقليميس يوسف داود الموصلي  -1

2 - O'Leary:  Comparative grammar of the Semitic languages, 39 
3 - O'Leary , 41 

 78 , فقه اللغات السامية ، كارل بروكلمان ، ترجمة رمضان عبد التواب -4
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دون ) فعـل ( من مجرد سقوط الهمز من أول الكلمة بل ربما يدل على رجحان الرأي القائل بأصالة الصـيغة 
المهموزة ,  رجحان قد يساعد على القول بمخالفة ما ذهـب إليـه أسـتاذنا الـدكتور رمضـان عبـد ) أفعل ( 

وذلك عنـدما رفـض رأي :  هي الأصل , أسقط منه الحجازيون الهمز تخفيفا) أفعل ( التواب من ترجيح أن 
ما لم ينبه اللغويـون عـلى ذلـك , ورد ) أفعل ( على ) فعل ( الدكتور مصطفى جواد القائل بميله إلى فصاحة 

, وقـد تـرك الحجـازيون ) أفعل ( وليس الأمر كما زعم هذا العالم الجليل , بل الأصل في نظرنا هو  ":بقوله 
 .  1 "المعنى في فَعَل وأفُعَل  همزه على عاداتهم هذا مادمنا نقول باتحاد

, ومن تلك ) أفعل ( على ) فعل ( وتوضح لنا النماذج المقارنة في الساميات ما يرجح القول بأصالة 
 : النماذج ما يلي 
@J@òíÈÛa@¿@ZM   −  في العربية ) ￯رض : أغر   ) ḡārāh( .  2    רָהגָּ هي في العبرية   ) حّ
ه ( في العربية  − ره : أذلّ  )zāl( .    3 זָל هي في العبرية  ) حقّ
 ) ḥābab( .  4 חָבַב هي في العبرية  ) أحب من الوداد ( في العربية  −
 )ḥāṯā( . 5  חָטָאوفي العبرية ) ارتكب خطأ : أخطأ ( في العربية  −
@J@òîßa‰Ła@¿Z@ @
ا) أخطأ( في العربية  −   ) ḥāṯā(.  6  ,  وفي الآرامية حةُ
 )  dala( . 7هي في الآرامية   دلا  ) استقى : أدلى دلوه ( في العربية  −
ل ) أرسل بمعنى أرجى ( في العربية  − ra(.  8هي في الآرامية   رشَ alŝ(  
ر ) أشرق : أسفر الصبح ( في العربية  −   )ŝafar( .  1في الآرامية شفَ

                                                 
 121 ,بية ، رمضان عبد التواب مشكلة الھمزة العر -1
  10 ,قاموس الأفعال العبرية ، م ضباعي  -2
  14 ,  قاموس الأفعال العبرية  -3
  16 ,  قاموس الأفعال العبرية  -4
  17 ,  قاموس الأفعال العبرية  -5
  268 ,اللمعة الشھية في نحو اللغة السريانية ، إقليميس يوسف داود الموصلي  -6
 268 ,اللمعة الشھية -7
 192 ,اللمعة الشھية -8
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  )qabal( .  2هي في الآرامية قبَل  ) أتى : أقبل ( في العربية  −
@J@òíŠíŒ¦a@”ìÔäÛa@òÌÛ@¿@Z@ @
ى  ﴿وفي القرآن ) أوجس (  − وسَ ةً مُّ يفَ هِ خِ سِ سَ فيِ نَفْ جَ أَوْ   ﴿ :وفيه أيضا )  .  67/ 20طه ( ﴾فَ

لِيمٍ  مٍ عَ لاَ وهُ بِغُ ُ بَشرَّ َفْ وَ وا لاَ تخَ الُ ةً قَ يفَ مْ خِ نْهُ سَ مِ جَ أَوْ يظهر هـذا الفعـل  ", )   28/ 51الذاريات(  ﴾   فَ
 :في النقوش التمودية غير مهموز , ومنه ما جاء في أحد نقوش تبوك التمودية 
 ل ت ك ص     ب ن     ح ج      ب ن      ع ب د ل هـ      و و ج س

إذ  إن وجـس , ) توجس على أحبابـه ( بواسطة  ت ك ص  بن حاج بن عبد االله وقلق :  قراءته  
 . 3 "أوجس القلب فزعا أي أحس به , وقع في نفسه الخوف 

ي   ﴿: ,  وفي القرآن الكريم  ) أفعل : أتى (  − بِّهِ ذَوِ لىَ حُ آتَى المَْالَ عَ مـن الآيـة / 2البقرة  (  ﴾وَ
تشير الاختلافات الدلالية  "تماما حيث ) أتى ( , تظهر للباحثين في النقوش العربية الجنوبية مثل )  177

ـلَ ( إلى وجود صيغة أخر￯ إلى جانـب   f ʽl )( فيما ورد على وزن  عَ إذ يـرد ) ʼtw(كـما في الفعـل  ) فَ
 . 4 "الكتابة واحدة ) آتى  –أحضر ( وبمعنى ) أتى ( بمعنى 

وهـو في ) سعد ( من الفعل المتعدي ) فعل ( ونلاحظ كثرة ملموسة  في النقوش العربية لصيغة 
 : متعديا , ومن ذلك ما جاء في النقوش اللحيانية ) أفعل ( العربية الشمالية يشتهر بصيغة 

 . 5م   ل ذ غ ب ت    ف ر ض ي هـ م     و أ خ ر ت هـ م      و س ع د هـ

                                                                                                                                          
  43 ,البراھين الحسية على تقارض السريانية و العربية ، أغناطيوس يعقوب الثالث  -1

2 - L.Costaz: Syriac-English- French – Arabic dictionary , 306 
  139 ,، سليمان بن عبد الرحمن  الذييب نقوش تمودية من سكاكا دراسة تحليلية ،  -3
  22 , قوش العربية الجنوبية ، كتابات المسند ، ألفريد بيستونقواعد الن -4
، وانظر أمثلة أخرى لنفس الصيغة في  30 , حسين بن علي دخيل الله ، نقوش لحيانية من منطقة العلا : انظر  -5

 – 49 – 48 – 46 – 42 – 28: نفس الكتاب في نقوش مختلفة ، على سبيل المثال لا الحصر صفحات 
 الخ ..  77 – 73 – 65 - 60 – 50
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طلـب ) أسـعدهم ( س ع د هــ م  : حسين بن علي دخيل االله أبو الحسـن عـلى ذلـك . وعلق د
وهو .   1 "السعادة وهي نقيض الشقاوة ويلاحظ أن كثيرا من النقوش اللحيانية تختم بمثل هذه الألفاظ 

 . 3منح )  hsʽd( وقد يرد بالزيادة أيضا .  2وهب  –أعطى )  sʽd( في المعجم السبئي 
قـد جـاءت عـن هـذا الطريـق مـن ) مفعول ( ولعل صيغة اسم المفعول من الرباعي على وزن 

في القـاموس أسـعده فهـو  "إبـراهيم السـامرائي حيـث وجـد . الصيغة غير المهموزة , يشير إلى ذلك د
مسعود , وأكمده فهو مكمود , وألقح الفحل الناقـة فهـي ملقوحـة , وهـذه الأمثلـة تشـير إلى أن وزن 

هو أصل في صيغة اسم المفعول ولا يخـتص بهـذه الصـيغة الفعـل الثلاثـي  , ولعـل في هـذه ) مفعول ( 
 . 4 "الأمثلة دليلا على قدم هذه الصيغة في مراحل اللغة الأولى 

مها د) مفعول ( وأستدرك هنا لأشير إلى أن الصيغة  السامرائي على . اقتصرت في أمثلته التي قدّ
وهو ما يؤكد ما نذهب إليه من أن كل تلك الصيغ مهمـوزة , بنـي منهـا اسـم  )أكمد  –ألقح  –أسعد ( 

لها , ولقائل أن يقول  . ربما كان أصل هذه الأفعال غير مهمـوز بالفعـل : المفعول بعد سقوط الهمز من أوّ
 وإنما همزه الحجازيون ظنا منهم أنها كانت مهموزة في الأصل حذلقة ومبالغة في التفصح , وهذا احـتمال

 . يضعف أمام الشواهد المقارنة  
 ومن أمثلة المشترك السامي في هذا الشأن وقد سقطت همزته فيما عدا العربية * 
 סָרָק, وفي العبرية الحديثـة  )ŝāraq( שָׁרַק : في العربية هي في العبرية ) أشرقت الشمس (  −
sārāq وفي الأشورية ,ŝarku  :      ق . (  5שׂרק , وفي السبئية َ  .كلها غير مهموزة )  شرَ

                                                 
  38 , نقوش لحيانية من منطقة العلا دراسة تحليلية مقارنة ، حسين بن علي دخيل الله: انظر  -1

2 - A.F.L Beeston ,   :  Sabaic dictionary 121. 
3 - A.F.L Beeston :  Sabaic dictionary122 

  44 ,فقه اللغة المقارن ، إبراھيم السامرائي -4
5 - W.Gesenius:   977 
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, وفي ḥóŝ     חוּשׁ, وفي الآراميـة  ḥóŝ    חוּשׁهـي في العبريـة  ) شـعر : أحـس ( في العربية  −
ش   .كلها غير مهموزة .  ŝ ā ḥ 1 السريانية  حَ

وفي )  fālāṯ (,  פָּלָטֹ   هي في العبريـة الحديثـة ) فلت الرجل وأفلت إذا هرب ( في العربية  −
 .كلها غير مهموزة ) falaṯ .( 2  فلط , وفي السريانية פלַט, وفي التلمود ) falaṯ (  פלטالآرامية  

, والفينيقيـة ) قطـع  –فصـل ) ( qāṡāh(  קָצָהهي في العبرية ) أبعده : أقصاه ( في العربية  −
 .غير مهموزة أيضا .  3) كسر ) ( qṡā(قأُا    קְצָא, والآرامية ) أباد ) ( qāṡāh(  קצה

, وفي   takunu, وفي الأشـورية )tāqan( תָּקןهي في العبرية   ) أتقن العمل ( في العربية  −
غير مهمـوزة , ) taqayn(.  4     תַּקַּיןةقن     :   PAة وفي الآرامية الفلسطيني) tāqen(,الآرامية ةقِن 

 .أيضا 
*** 

@brÛbqZ  ) مهموزة) أفعل ( في العربية , هي في بعض الساميات ) فعل أفعل: 
 :في غير العربية ) هـ, ش , س : أو ما يعادلها  ( ومن أمثلة المشترك السامي وقد بقيت همزته   
  , وفي الحبشـية    nabu , وفي الأشوريةnābāh  נָבָאهي في العبرية ) أخبر : أنبأ ( في العربية  −
ነበበ )  نبب  speak: nababa( 5 הנבּא, أما في السبئية فبالهاء ) .هنبأ. ( 

بيـنما ) ʻataq(עֲתַק , وفي الآراميـة )ʻataq(  עָתַקهي في العبرية ) عتقه وأعتقه ( في العربية  −
 . etiku     1في الأشورية 

                                                 
  143 ,معجم مفردات المشترك السامي ، حازم علي كمال الدين  -1

2 - W.Gesenius:  , 812  
                             L.Costaz: Syriac-English- French – Arabic dictionary, 277: وانظر    

                 
3 - W.Gesenius: 891 
4 - W.Gesenius: 1075 

                                                                                                 W.Gesenius: 611  :ظر ان -5
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 :ومن هذه الصيغ أيضا 
 –أحـب  –حـب (  ʼaheb  אָהֵב , ʼahab  אָהַבوفي العبريـة ) أحـب  –حـب ( في العربيـة  −

 . 2) استحسن 
,  māṯar, وفي السرـيانية مطَـر māṯar מָטרوفي العبرية ) مطرت السماء وأمطرت ( في العربية  −

 ).مهموزة       ʼametar. (   3אמִטַר بينما في الفينيقية 
 . ellu 5وفي الأشورية  ʼāhal , 4אָהַל وفي العبرية ) ظهر , أشرق: هل وأهل (العربية  في −
فعـل : أ هـ د ت  ", وفي النقوش اللحيانية وردت الصيغة ) هديت وأهديت الهدية ( في العربية  −

 . 6 "ماضي والتاء للتأنيث 
 : وجاء في النقوش اللحيانية مزيدا بالهاء )  أودق  –ودق ( في العربية  −
 . 7 "هـ د ق    هـ ص ل م     ذ هـ     ل ذ غ ب ت    ف ر ض هـ ...  "

قدم , قرب فعل مزيـد متعـد مشـتق مـن : هـ د ق    "سعيد بن فايز . وفي تحليل النقش يقول د
وفي حـال المفـرد ) هودقـو ( الجذر ودق جاء في النقوش اللحيانية في حال الجمـع بصـيغة  هــ و د ق و  

وزن أفعـل في والفعل  هـ د ق  يطابق من حيث بنائه الصرـفي ) ... هودقت ( المؤنث بصيغة  هـ د ق ت  
 . 8 "عربية الفصحى 

 :في بعض شروح الفصيح   −كما أشرنا من قبل  –ومن الصيغ موضع الخلاف * 

                                                                                                                                          
                                                                                               W.Gesenius , 801: انظر  -1
    
  1 ,الأفعال العبرية ، م ضباعي قاموس  -2

3 - W.Gesenius:  , 565  
4 - W.Gesenius:  , 14 
5 - W.Gesenius:  , 237 

  106 , نقوش لحيانية من منطقة العلا دراسة تحليلية مقارنة ، حسين بن علي دخيل الله -6
  340 ,دراسة تحليلية لنقوش لحيانية جديدة ، سعيد بن فايز إبراھيم السعيد  -7
 344 ,  دراسة تحليلية لنقوش لحيانية جديدة  -8
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ففـي : في العربية المختلف عليها في الهمز هـي في السـاميات غـير مهمـوزة ) أرعد  –رعد (  −
د(  . 1  רְעַדوفي الآرامية    ,)ርዐደ      )raʽada, وفي الأثيوبية  רָעָדالعبرية   عَ  )رْ

وفي العربية الجنوبيـة ) . بارق . (  2   בָרַק في العبرية : والمختلف عليها أيضا ) أبرق  –برق (  −
brq  3  . وفي المصرية القديمة :barga   burqa  4سطع  –لمع  –أبرق : بمعنى . 

 . Mhar 5 هو في الآرامية مؤر) أمهر المرأة  –مهر (  −
 . 6) هاجر  –أجلى (  Gla هو في الآرامية جلا ) أجلوا  –جلا القوم (  −

*** 
@@bÈia‰Z  ) فعـل أفعـل ( في العربية المتفقتان في المعنـى , هـي في بعـض السـاميات ) فعل أفعل (

 :بالصيغتين أيضا 
 : مثل العربية تماما , ومن ذلك  
.  7ضـــاء , أضـــاء   በርሀ   −  አብርሀ: هـــي في الحبشـــية ) أبـــرق  –بـــرق ( في العربيـــة  −

 )bareha – ʼabreha ( 
waʽay ʼ( .  ወዐየ  −    አዉዐየ   8هي في الحبشية   ) أحرق  –حرق ( في العربية  − ʽaw aya( 
 )tharya - ̓athrya( .  ጥሪየ  አጥሪየ    9 −هي في الحبشية    )  أثر￯ −ثري ( في العربية  −
م   ,ቀደመ  ,አቅደመ: في الحبشية الصيغتان  −  )qadama - ʼaqedama( .  10سبق وتقدّ

                                                 
1 - W.Gesenius:   944 

  7 ,قاموس الأفعال العبرية ، م ضباعي  -2
  3 , قواعد النقوش العربية الجنوبية ، كتابات المسند ، ألفريد بيستون -3

4 - E.A.Wallis: An Egyptian Hieroo-lyphic dictionary , vol 1 , 204 , 215 
  94 ,الحسية على تقارض السريانية و العربية ، أغناطيوس يعقوب الثالث البراھين  -5
  267    اللمعة الشھية /  80 ,   البراھين الحسية  -6
 395 ,  في قواعد الساميات العبرية والسريانية والحبشية  -7
 407 ,  في قواعد الساميات  -8
 414 ,  في قواعد الساميات  -9

 394  في قواعد الساميات  -10
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 ṡamaḥ - ʼṡmaḥ.  1) أصبح  –صبح ( أَمح , آأمح  : في الآرامية  −
 . 2 "هناك أفعالا معناها المزيد هو نفس معناها المجرد  "وفي العبرية كما تشير قواعدها إلى أن * 

عِيل (   הִפְעִילومن ذلك وزن  فْ قد يـأتي بمعنـى ) يقارب وزن  أفعل ( وهو من الأوزان المزيدة ) هِ
 :  3المجرد , ومنه 

heʼ    הֶאֱבִיד  - ȋb dب   ebad'   אִבַּד ضيّع بنفس معنى – خرّ
heb      הֶבִיר - rȋ בִּיר(  בָּר فهم بنفس معنى   –أدرك( bār bīr 

ل (  הָפְעַל ,פָעַל ومن هذه الأفعال العبرية التي تشترك في الوزنين  عَل  –فاعَ فْ  : بنفس الدلالة ) هَ
 dāŝāh.  5اخضرّ  דָּשָׁא −.       4طعم  –أكل  בָּרָה −
 ŝāqaṯ. 7استراح  –هدأ שָׁקַט  −    hārah.  6) المرأة ( حملت  הָרָה −

 ويرجح الباحث طبقا لهذه المعطيات المقارنة التي تؤكد خلو الهمز من كثير من الصـيغ العربيـة
غير المهموزة , ودخلها الهمز في مرحلة لاحقة في ) فعل ( أن تكون الصيغة الأقدم هي ) أفعل ( المهموزة 

البيئة الحجازية التي نزل فيها القرآن مقرا الهمز في كثير من المواضع التي لا يهمز فيها الحجازيون , وكـان 
يد الدلالة , أو بالقياس الخاطئ عـلى بنـى حذلقة , أو نوعا من تأك) فعل ( الغرض من إدخالهم الهمز في 

 .متشابهة 

                                                 
1 - L.Costaz: Syriac-English- French – Arabic dictionary , 303 

  165 ,اللغة العبرية ، سيد فرج راشد  -2
 171 ,اللغة العبرية ، سيد فرج راشد : انظر  -3
، ھكذا جاءت ترجمة الفعل في المرجع على الوزنين المذكورين ،  7 ,قاموس الأفعال العبرية ، م ضباعي  -4

  . خلق ، غذّى  : ومن معانيه )   a ʼ bar(    בָרָא: وجاء في نفس الصفحة 
  12 ,قاموس الأفعال العبرية ، م ضباعي  -5
  14 ,  قاموس الأفعال العبرية  -6
  70 ,  قاموس الأفعال العبرية  -7
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في العربية واللغات السـامية , ) أفعل  –فعل ( بقي أن نؤكد أن هذه الصور التي ذكرناها حول 
قد وردت بتنوعاتها المتعددة في القرآن الكريم , يشير إلى ذلك أستاذنا الـدكتور مصـطفى التـوني , ومـن 

 : ذلك ما يلي 
) فعـل ( وردت صيغة أفعل في القرآن الكريم للدلالة عـلى مـا يختلـف عـن دلالـة صـيغة  -1

: اختلافا بينا حيث تتوسل اللغة بزيادتها أبنيتها إلى زيادة المعاني التـي تشـير إليهـا ومـن هـذه الكلـمات 
 . 1... أشرك  –أسلم  –أرسل  –أسرف  –أحاط  –أحصى  –أجمع  –أثاب  –أثخن 

) فعـل ( في القرآن الكريم للدلالة على المعنى الذي تشير إليه صـيغة ) أفعل  (وردت صيغة  -2
وهو من قبيل التوسع في الأبنية كما قد يكون ناتجا عن اختلاف اللهجات العربية في مرحلـة سـابقة عـلى 

 :دمجها في العربية الفصحى , على النحو التالي 
 –أشرق  –أسقى  –أسفر  –أدلى  –أدبر  –أخطأ  –أحس  –أحب  –أجرم  –أتبع  –أبصر  –أبرم 

 . 2...  −أقبل  –أضاء 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 93 - 92 ,اللغة العربية دراسة لغوية ، مصطفى التوني الھمزة في : انظر  -1
 93 ,  الھمزة في اللغة العربية دراسة لغوية  -2
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évöbnãë@szjÛa@ò·b@ @
لفتت  الدراسة  النظر إلى أهمية الدراسة المقارنة باللغات السامية  ; لما لها من فضل عظـيم في   −

حيث تخدم تلك القضايا من عدة . خدمة قضايا اللغة العربية وأهم تلك القضايا قضايا الخلاف اللغوي 
أقـل تقـدير الاسـتئناس  زوايا ما بين حسم القضية الخلافية لصالح أحد الآراء , أو ترجيحهـا , أو عـلى

 . بمعطيات المقارنة بالساميات في تأكيد الآراء اللغوية العربية 
المادة اللغوية السامية في الشروح الأمر الذي فـتح  –أو انعدام  –وكشفت الدراسة عن ضحالة 

الباب أمام موضوع البحث لطرح معطيات لغوية مقارنة جديدة على الدرس اللغوي العربي , فكشـفت 
دراسة  عن حقائق لغوية جديدة  ظهرت بعد المقارنات الدقيقة  بين ما قدمـه علماؤنـا القـدامى , ومـا ال

 .تقدمه معطيات الحقائق اللغوية عن اللغات السامية  
وتتبعت الدراسة بعض القضايا تاريخيا فخرجت بنتـائج موثقـة مـن خـلال النقـوش العربيـة 

إعادة قراءة تلك النقوش مرات ومرات لما تجلى فيها مـن خدمـة  المكتشفة حديثا , الأمر الذي يدعونا إلى
 .المنهج التاريخي في دراسة العربية 

كما أكدت الدراسة من خـلال المقارنـات سـعة العربيـة وشـمولها   لأخواتهـا الأخريـات مـن 
س اللغات السامية , الأمر الـذي يـدعونا إلى إعـادة النظـر فـيما يطرحـه القـدماء مـن تعسـف في مقـايي

الفصاحة وربطها بمعايير الزمان والمكان ; لأن المقارنة بالساميات أظهـرت أن اللغـة العربيـة أكـبر مـن 
 .  تلك اللغة التي خنقها القدماء ووضعوها في حيز التقييد بالمعيار الزمني والمكاني 

ولقد أكدت المقارنات السامية اتساع مفهوم اللهجات عن ذاك المفهـوم الضـيق الـذي حـدده 
علماؤنا بحدود القبائل العربية داخل نطاق جزيرة العرب , لكنهم لم يدركوا البعـد التـاريخي الموغـل في 
القدم الذي يؤكد أن من سكان الجزيرة من عاش خارجها وقد حمل معه تراث عظـيم للعربيـة الأم بعـد 
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بعـد أن اعتمـل ) امية اللغات الس( هجرته من مسكنه الأصلي , هذا التراث اللغوي أطلق عليه فيما بعد 
 . فيها عاملا الزمان والمسافة فصارت لها خصوصية اللغة المستقلة 

إن المقارنة بين العربية وأخواتها الساميات تكشف لنا عن حقائق جريئة , وهي مع ذلك نجدها 
 غاية في البساطة  حين ننظر إلى هذا الكم الضخم من التأويلات والتعليلات والصرـاعات اللغويـة بـين

ولو أنهـم أدركـوا ذلـك لأراحونـا مـن صراع . علمائنا القدامى الذين غابت عنهم تلك الحقائق المقارنة 
 . لغوي   طويل كلفونا فيه كثيرا من الجهد كي نستوعب تعليلاتهم 

 : وقد خرجت الدراسة بعديد من النتائج اللغوية والتفصيلات الدقيقة نذكر بعضا  منها   
كثر عناصر اسم الإشارة ورودا  في اللغات السامية في صيغة المفرد المـذكر أ) الذال ( عنصر   −

أو المفردة  المؤنثة  ; الأمر الذي يرجح بدرجة تصـل إلى اليقـين رؤيـة الكـوفيين في أحاديـة أصـل اسـم 
 .  الإشارة الدال على الإفراد  

قـا في بعـض الصـيغ الـذي نجـده مراف) النون ( إن اللام في اسم الإشارة  مبدلة من صوت  −
في معظم اللغات السامية ,  وعليه لا نقبل القول بأن اللام للبعد ;والحقيقـة التـي ) ذ ( للجذر الأساسي 

 )  .الكاف ( تؤكدها المقارنة أن ما دل على البعد هو 
في اللغات السامية كثير من الأسماء الثنائية السواكن بالإضافة إلى الأسماء الأحادية ,  يحكـم  − 

; إن عـزو هـذه )  أم  –أب  −أخ  −دم  ( عليها  أنها قديمة قدما مناسبا بسـبب مـا تـدل عليـه ,  ومنهـا 
 .الأسماء إلى الجذور الثلاثية السواكن يجب رفضه لكونه مفتعلا ومتكلفا  

; وبالتالي )  أول ( تؤكد الساميات المقارنة حقيقة بسيطة جدا وهي أن الهمزة أصل في الجذر   −
بخلاف ما زعمه القدماء ,  ومن سـار عـلى رأيهـم مـن المعـاصرين مـن أن ). أولى ( ل في مؤنثه هي أص

 )  . وولى  –وول ( أصلها واو 
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) وري ( صدق رؤية البصريين في اشتقاق الكلمة مـن )  توراة (  تؤكد المقارنات السامية حول  − 
لمشار إليه , لكـن في نفـس الوقـت توافـق ونفس الجذر السامي والحامي ا)  ירה( وهو نفس الجذر العبري 

, وهي مصدر للفعل السامي الأصيل  , والتاء فيه تاء المصدر , ) تفعلة ( رأي الفراء في أن الكلمة على وزن 
 .البصرية ) فوعلة ( وليست من 
في العربيـة عـلى تأنيـث كـما دلـت المقارنـات السـامية عـلى ) يت ( ليس شرطا أن تدل اللاحقة   −

 . وجودها في المذكر بجوار دلالتها على التأنيث في بعض المواضع 
وبالتالي فإن ) قلّ  –كنّ ( جاء من الفعل المضعف على الأصل ) قيلولة وكينونة ( إن بناء الصيغة  −

نظرا لثبات الياء في الواوي : فيعولة , فالياء والواو دخيلتان ;  وقد قلنا بهذا الرأي : لة هو الوزن في هذه الحا
واليائي ;  وأن أصل الصيغة هو الثنائي المضعف  , وهي رؤية تتوافق مع تطور الصيغة المضـعفة ;  وتتـواءم 

 .  اللغات السامية زد على ذلك أنها تتوافق مع شواهد . مع تكرار الحرف في البنية الموجودة 
عـلى   −خطـأ  –هناك من الكلمات المعربة كلمات وافقت أصلا عربيا فعالجها اللغويون القـدامى  − 

أنها عربية ,  وقد وجد في العربية مواد دخيلة من أصول سامية أو غير سامية  , ولكن العربية طبعتها بطابعهـا 
 .  واستعملتها استعمالات كثيرة , حتى نسوا أصلها المشتقة منه 

حسـب , تأثير الحروف الحلقية في الساميات أخوات العربية لا يقتصر على فتح عين المضـارع ف  −  
 ￯والثابت في الأمر أن لحروف الحلق خصوصية التأثير الصوتي عـلى البنيـة , بل يمتد إلى تأثيرات صوتية أخر

 .الصرفية  في اللغات السامية 
هـو إمكانيـة أن ) أبـى يـأبى ( الرأي  الذي  يصل لدرجة اليقين لدينا في فتح عين المضارع مـن  − 

من الماضي في مرحلـة مبكـرة مـن مراحـل إعلالـه  , وهـي مرحلـة  يكون المضارع من هذه الأفعال قد بُني
َ ( التصحيح ,  , دلت على ذلك شواهد مـن العربيـة الجنوبيـة ) فعِل يفعَل ( حيث كان على مثال ) يأبيَ  –أبيِ

 . والحبشية 
,وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين  ,, 
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الآثار الآرامية في لغة الموصل العامية , داود الجلبي الموصلي, مطبعة النجم الكلدانية ,  .1

 .1935الموصل 
آرامية العهد القديم قواعد ونصوص , يوسف متى فوزي , محمد كامل روكان , منشورات  .2

 . م  2006العراق  –بغداد  –المجمع العلمي 
أبحاث عربية في الكتاب التكريمي للمستشرق الألماني فيشر , إعداد وإصدار هاشم  .3

 .  1994, بيروت  1إسماعيل أيوبي , ط
تحقيق ودراسة أحمد , )  هـ  515( أبنية الأسماء والأفعال والمصادر , ابن القطاع الصقلي  .4

 . م  1999محمد عبد الدايم , مطبعة دار الكتب العربية , القاهرة , 
 .  2007, عالم الكتب , القاهرة  1اجتهادات لغوية , تمام حسان , ط .5
الأساس في فقه اللغة العربية , أشرف على تحريره فولفد يتريش فيشر , نقله إلى العربية  .6

 .  2002مؤسسة المختار القاهرة , , وعلق عليه سعيد حسن بحيري 
, دراسة و )  ھ 433ت ( لنحوي إسفار الفصيح , أبو سهل محمد بن علي بن محمد الهروي ا .7

 . ھ1420سلامية بالمدينة المنورة,الجامعة الإ,  تحقيق الدكتور أحمد بن سعيد بن محمد قشاش 
, تحقيق وشرح عبد السلام ) هـ  321ت ( الاشتقاق , أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ,  .8

 . ت . , مكتبة الخانجي , القاهرة , د  3محمد هارون , ط 
 . م 1986,  القاهرة ,أحمد شوقى النجار.دالأصوات  .9

 .م  1995الأصوات اللغوية , إبراهيم أنيس , مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة ,   .10
الأصول الجلية في نحو اللغة الآرامية , يعقوب أوجين منا , أعاد طبعه المطران روفائيل  .11

 . م  1975بيداويد , منشورات مركز بابل , بيروت 
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المرفوضة عند النحويين العرب في ضوء النقوش المسندية , طارق محمد عبد العزيز الأصول  .12
 . م 2010امعة عين شمس,القاهرة بحث مخطوط  بقسم اللغة العربية بكلية التربية ج, النجار

, ) هـ  521ت ( الاقتضاب في شرح أدب الكتاب , عبد االله بن محمد بن السيد البطليوسي  .13
 . م  1996د عبد المجيد , دار الكتب المصرية , القاهرة ت مصطفى السقا , حام

مجلة المجمع , الألفاظ السريانية في المعاجم العربية , البطريرك مار أغناطيوس أفرام الأول  .14
 .م  1950− 1948, دمشق  25,  24,  23العلمي العربي , المجدات 

 .   1886الألفاظ العربية و الفلسفة اللغوية , جرجي زيدان , بيروت  .15
الألفاظ الفارسية المعربة ,السيد أدي شير المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين , بيروت  .16

1908 . 
 577ت ( الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين , أبو البركات بن الأنباري  .17

ي , , مكتبة الخانج 1تحقيق ودراسة جودة مبروك , مراجعة رمضان عبد التواب , ط,  ) هـ 
 .2002القاهرة ,

, عالم  6البحث اللغوي عند العرب دراسة في قضية التأثير والتأثر, أحمد مختار عمر ,ط .18
 .1988الكتب , القاهرة 
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